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                      الشكر والتقدير 



أتقدم بخالص الشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث. أولا وقبل كل شيء، الشكر لله وحده. ثم لعائلتي وأصدقائي لتشجيعهم وتفهمهم خلال المراحل الصعبة من هذه الرحلة الأكاديمية، لقد كان إيمانكم بقدراتي مصدرا دائما للتحفيز. كما أود أن أعبر عن امتناني لجامعة ميداوشن على توفيرها البيئة الأكاديمية والدعم اللازم لإنجاز هذا البحث، إن الموارد والتسهيلات التي قدمتها الجامعة كانت أساسية في تحقيق هذا الإنجاز. كما أعرب عن تقديري العميق للمشرفين د. الفيصل عبد الحميد محمد و د. فايز علي توجيهاتهم التي لا تقدر بثمن وملاحظتهم الثاقبة ودعمهم الثابت طوال عملية البحث، فقد كانت خبرتهم مفيدة في تشكيل اتجاه وجودة هذه الدراسة. كما أنني ممتن للمساعدة والتعاون من قبل الدكاترة المحكمين للاستبيان، ولعينة البحث، إن انفتاحهم في تبادل المعلومات والخبرات قد أثرى عمق بحثي. وأتقدم بالشكر إلى المجتمع الأكاديمي والمؤلفين الذين وضعت أعمالهم الأساس لهذا البحث وكانت مساهماتهم لأغنى عنها في تشكيل الإطار النظري والمنهجية. وأخيرا، أقدر تفهم وصبر كل من دعمني بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز هذا البحث، وهذا الا انجاز هو شهادة على الجهود الجماعية التي بذلها الكثيرون، وأنا ممتن حقآ لمساهمة كل فرد.
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المستخلص: 


في ظل التحولات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها عالم الأعمال في العصر الرقمي، أصبحت المؤسسات مطالبة بتبني ممارسات إدارية حديثة قادرة على مواكبة تحديات البيئة التنافسية المتغيرة. ويُعد التحول الرقمي أحد أبرز التوجهات الاستراتيجية التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها بغية تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على الابتكار والاستجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة. إلا أن نجاح مشاريع التحول الرقمي لا يتوقف فقط على توافر التكنولوجيا، بل يتطلب أيضًا وجود ممارسات إدارية حديثة تتسم بالمرونة، والقيادة الفاعلة، والتوجه نحو التغيير المستدام.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مدى تأثير ممارسات إدارة الأعمال الحديثة على نجاح مشاريع التحول الرقمي، وذلك من خلال دراسة تطبيقية على شركة الاتصالات السعودية (STC)، التي تُعد من أكبر الشركات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والمنطقة. تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لرصد وتحليل ممارسات الإدارة الحديثة في الشركة، وتحديد مدى انعكاسها على نتائج التحول الرقمي، كما تم استخدام أدوات بحث كمية وكيفية لجمع البيانات من عدد من العاملين في المشاريع الرقمية داخل الشركة.

وقد ركزت الدراسة على عدد من المحاور الرئيسة، أبرزها: مستوى تبني STC لمفاهيم الإدارة الرشيقة، وأسلوب القيادة التحويلية المتبع داخل فرق العمل، ومدى اعتماد الشركة على التمكين الوظيفي وإدارة المعرفة في سياق إدارة مشاريع التحول الرقمي. كما تناولت الدراسة العلاقة بين هذه الممارسات ونجاح المشاريع من حيث تحقيق الأهداف، وضمان الاستدامة، وتحقيق رضا العملاء الداخليين والخارجيين.







أظهرت نتائج الدراسة أن شركة STC تطبق بشكل فعّال ممارسات إدارة الأعمال الحديثة، لا سيما القيادة التحويلية والفرق الرشيقة، وأن هذه 

الممارسات أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة فاعلية مشاريع التحول الرقمي، ورفع نسب نجاحها مقارنةً بالمعدلات العالمية. كما تبين أن هناك ترابطاً إيجابياً بين مستوى نضج الممارسات الإدارية في الشركة، ومدى قدرتها على تحقيق تحول رقمي مستدام وفعّال.

خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها: ضرورة تعزيز ثقافة التغيير داخل المؤسسة، وتوسيع نطاق التمكين الوظيفي، وربط التحول الرقمي بالأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تحسين آليات قياس الأداء في المشاريع الرقمية. كما أوصت الدراسة بتكرار التجربة على قطاعات أخرى للمقارنة، وإجراء دراسات مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الثقافية والتنظيمية في بيئة الأعمال السعودية.

























الفصل الأول
















1-1 المقدمة:

· شهد العالم خلال العقود الأخيرة تطورًا هائلًا في مجالات التقنية والاتصالات، ما دفع المنظمات إلى تبني مشاريع التحول الرقمي كضرورة استراتيجية للبقاء والمنافسة. وقد برزت أهمية إدارة الأعمال الحديثة كأساس لدعم هذا التحول من خلال اعتماد ممارسات مرنة، رقمية، تعتمد على البيانات، وتحفّز الابتكار. في هذا السياق، تعد شركة الاتصالات السعودية (STC) من أبرز النماذج العربية في تبني هذا التحول بشكل واسع.




1-2 مشكلة الدراسة:

· رغم التوسع في مشاريع التحول الرقمي داخل المؤسسات، إلا أن العديد منها لا يحقق الأهداف المرجوة، ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى ضعف الممارسات الإدارية أو عدم ملاءمتها لبيئة التحول الرقمي. لذا تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي:
ما أثر ممارسة إدارة الأعمال الحديثة على نجاح مشاريع التحول الرقمي في شركة STC؟






1-3 أهمية الدراسة:

-   تسهم الدراسة في توضيح العلاقة بين ممارسات الإدارة الحديثة ونجاح المشاريع الرقمية.    -  تقدم نموذجًا تطبيقيًا يمكن الاستفادة منه في بيئات مؤسساتية مشابهة.
-   تدعم صناع القرار في الشركات السعودية لفهم أدوات الإدارة الحديثة المؤثرة في التحول الرقمي.




1-4 أهداف الدراسة:

1- تحليل ممارسات إدارة الأعمال الحديثة المطبقة في . STC
2- قياس أثر هذه الممارسات على مشاريع التحول الرقمي. 
3- اقتراح آليات لتعزيز هذه الممارسات بما يدعم التحول الرقمي الناجح. 




1-5 تساؤلات الدراسة:

1- ما أبرز ممارسات إدارة الأعمال الحديثة التي تتبعها شركة STC ؟
2- ما مستوى نجاح مشاريع التحول الرقمي في الشركة ؟
3- كيف تؤثر الإدارة الحديثة على تنفيذ وتقييم هذه المشاريع ؟





1-6 فروض الدراسة:

• الفرضية الرئيسية : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة الأعمال الحديثة ونجاح مشاريع التحول الرقمي. 



• الفرضية الفرعية الأولى : تؤثر القيادة الرقمية بشكل إيجابي على تنفيذ مشاريع التحول. 

• الفرضية الفرعية الثانية : يساهم الابتكار المؤسسي في رفع فاعلية التحول الرقمي. 




1-7  النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث:

· يعتمد هذا البحث على نموذج McKinsey 7S كنظرية تحليلية لربط عناصر الإدارة الحديثة (الاستراتيجية، الهيكل، الأنظمة، المهارات، الأسلوب، القيم، والموارد البشرية) بتأثيرها في نجاح مشاريع التحول الرقمي داخل المنظمات.


· وتم الاستناد في هذه الدراسة إلى نظرية التغيير التنظيمي ونموذج ليفين لإدارة التغيير، بالإضافة إلى نظريات الإدارة الحديثة التي تشمل القيادة التحويلية ونموذج كوتر للتحول التنظيمي. حيث تساعد هذه النماذج في تحليل العوامل التي تسهم في إنجاح مشاريع التحول الرقمي. 



















الفصل الثاني













الدراسات السابقة


المقدمة:
يشكل هذا الفصل مراجعة لأبرز الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ممارسات إدارة الأعمال الحديثة ومدى تأثيرها على مشاريع التحول الرقمي، مع التركيز على البيئة السعودية والشركات الكبرى مثل STC.:


1- دراسة الحربي (2021): تناولت دور القيادة التحويلية في نجاح مشاريع التحول الرقمي.



أولاً: خلفية الدراسة وأهميتها:
جاءت دراسة الحربي (2021) في سياق تصاعد الاهتمام بتحقيق التحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، خاصة في ضوء “رؤية المملكة 2030” التي وضعت التحول الرقمي كأحد مرتكزاتها الاستراتيجية. وأشارت الدراسة إلى أن نجاح مشاريع التحول الرقمي لا يتوقف فقط على تبني الحلول التكنولوجية، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفعالية ممارسات إدارة الأعمال الحديثة، التي تسهم في تهيئة المناخ التنظيمي وتسهيل عمليات التغيير المؤسسي. ومن هذا المنطلق، سعت الدراسة إلى سد فجوة بحثية واضحة تتعلق بفهم العلاقة بين البُعدين الإداري والتقني في سياق التحول الرقمي الحكومي.






ثانياً: أهداف الدراسة:
	1. التعرف على مستوى تبني ممارسات إدارة الأعمال الحديثة في بعض الجهات الحكومية السعودية.
	2.  قياس أثر تلك الممارسات على فاعلية تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.
	3. تقديم إطار عملي يمكن استخدامه من قبل صناع القرار لتحسين جاهزية الجهات الحكومية للتحول الرقمي.


ثالثاً: المنهجية:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث وزعت على عينة مكونة من 270 موظفًا إداريًا وتقنيًا في خمس جهات حكومية كبرى داخل المملكة. تم تحليل البيانات باستخدام أدوات التحليل الإحصائي المتقدمة مثل تحليل الانحدار الخطي المتعدد (Multiple Linear Regression).


رابعاً: أهم المتغيرات:
	•  المتغير المستقل: ممارسات إدارة الأعمال الحديثة (القيادة التحويلية، الإدارة الرشيقة، إدارة المعرفة، التمكين الوظيفي، التفكير الاستراتيجي).

	•  المتغير التابع: نجاح أو فاعلية مشاريع التحول الرقمي.

	•  المتغيرات الوسيطة: الثقافة التنظيمية، الدعم المؤسسي، البنية التحتية التقنية.


خامساً: أهم النتائج:
	1.  أظهرت النتائج أن هناك ارتباطاً إيجابيًا قويًا بين تبني ممارسات إدارة الأعمال الحديثة ونجاح مشاريع التحول الرقمي.

	2.  جاءت القيادة التحويلية وإدارة المعرفة كأكثر ممارستين تأثيرًا في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
	3.  أبرزت الدراسة أن الجهات التي تتبنى الإدارة الرشيقة كانت أكثر قدرة على تجاوز التحديات التقنية والمؤسسية المرتبطة بالتحول الرقمي.

	4.  تم رصد تأثير واضح لمتغير الثقافة التنظيمية كعامل وسيط بين الممارسات الإدارية ونتائج التحول الرقمي.

سادساً: التوصيات:
أوصت الدراسة بعدد من التوصيات الهامة، من أبرزها:

	•  تعزيز برامج تدريب القيادات الإدارية على أساليب الإدارة الحديثة ذات العلاقة بالتحول الرقمي.

	•  دمج ممارسات إدارة المعرفة في أنظمة العمل اليومية لضمان الاستدامة الرقمية.

	•  إعادة هيكلة النظم التنظيمية لتكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الرقمية.

	•  قياس جاهزية كل جهة حكومية للتحول الرقمي من خلال نموذج متعدد الأبعاد يشمل العوامل التقنية والإدارية.



سابعاً: القيمة العلمية للدراسة:
تتميز دراسة الحربي (2021) بأنها أولى الدراسات التي تناولت العلاقة بين الإدارة الحديثة والتحول الرقمي في القطاع الحكومي السعودي بهذا المستوى من العميق والتحليل، كما قدمت نموذجًا تطبيقيًا قابلًا للتعميم على الجهات الأخرى. 


 2- دراسة الجهني (2020): ركزت على استخدام المنهج الرشيق في إدارة المشاريع الرقمية.


أولاً: خلفية وأهمية الدراسة:
في ظل التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، واحتدام المنافسة بين المؤسسات في القطاعين العام والخاص، أصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لبقاء ونمو المؤسسات. وقد سلطت دراسة الجهني (2021) الضوء على البعد القيادي في إنجاح جهود التحول الرقمي، حيث رأت أن القيادة الرقمية – كممارسة إدارية حديثة – تُعد المحرك الأساسي في تبني التكنولوجيا الرقمية وتوجيه الموارد نحو الاستخدام الأمثل لها.

ولفت الباحث إلى أن معظم الدراسات السابقة ركزت على الجوانب الفنية والبنية التحتية في التحول الرقمي، بينما أُهملت الأبعاد السلوكية والقيادية التي تُعد عاملًا حاسمًا في نجاح أو فشل التحول الرقمي، وخاصة في المؤسسات السعودية التي ما زالت تمر بمراحل النضج الرقمي.

ثانياً: أهداف الدراسة:
	1. قياس مستوى ممارسة القيادة الرقمية داخل شركات الاتصالات السعودية.
	2. تحليل أثر تلك الممارسات على مؤشرات نجاح مشاريع التحول الرقمي.
	3. اقتراح إطار مفاهيمي لتفعيل القيادة الرقمية ضمن الثقافة التنظيمية للمؤسسات.


ثالثاً: منهجية الدراسة:
	• نوع الدراسة: كمية (Quantitative)
	• المنهج: وصفي تحليلي
	• أداة الدراسة: استبانة مكونة من (42) عبارة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية.
	• مجتمع الدراسة: موظفو الإدارات التنفيذية والتقنية في شركتين رائدتين في  قطاع الاتصالات بالمملكة (منها شركة STC).
	• حجم العينة: 310 موظفًا.
	• الأساليب الإحصائية: التحليل العاملي، والانحدار المتعدد، ومعامل ارتباط بيرسون.


رابعاً: أهم المتغيرات:
	• المتغير المستقل: ممارسات القيادة الرقمية (الرؤية الرقمية، اتخاذ القرار المبني على البيانات، تحفيز ثقافة التغيير، دعم الابتكار، تمكين الفرق).

	• المتغير التابع: نجاح التحول الرقمي (من حيث الكفاءة التشغيلية، رضا العملاء، التكامل بين الأنظمة، تسريع الخدمات).

	• متغيرات وسيطة: الثقافة التنظيمية الرقمية، مستوى النضج الرقمي المؤسسي.


خامساً: أبرز النتائج:
	1. أوضحت النتائج وجود علاقة طردية قوية ومباشرة بين ممارسة القيادة الرقمية وبين نجاح مشاريع التحول الرقمي داخل الشركات المستهدفة.

	2. كانت أقوى المؤشرات القيادية المؤثرة هي: دعم ثقافة الابتكار وتمكين الفرق، يليها اتخاذ القرار المبني على التحليلات الرقمية.

	3. وجد الباحث أن مستوى النضج الرقمي يلعب دورًا وسيطًا قويًا في تقوية أثر القيادة الرقمية على التحول الرقمي.

	4. أشارت النتائج إلى أن غياب القيادة الرقمية يساهم في فشل أو بطء تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، بالرغم من توافر الإمكانات التقنية.



سادساً: التوصيات:
	1. ضرورة دمج مهارات القيادة الرقمية ضمن برامج تطوير القادة الإداريين.
	2. إعادة تصميم الهياكل التنظيمية لتكون مرنة بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
	3. ترسيخ ثقافة الابتكار والعمل التشاركي من خلال تمكين الفرق متعددة التخصصات.
	4. إنشاء وحدة متخصصة داخل الشركات تسمى “وحدة القيادة الرقمية”، تُعنى بتوجيه وتنفيذ المبادرات الرقمية الاستراتيجية.

سابعاً: الإضافة العلمية:
قدمت هذه الدراسة مساهمة مهمة في إثراء أدبيات التحول الرقمي من خلال توسيع التركيز على الجانب القيادي، وربط ممارسات القيادة الرقمية بنتائج ملموسة للتحول، مما يساعد صناع القرار في بناء رؤى تنظيمية متكاملة. كما تُعد من الدراسات القليلة التي تناولت قطاع الاتصالات بالتحديد، وهو قطاع محوري في البنية التحتية الرقمية الوطنية.


 3: McKinsey (2019)- دراسة عالمية   بينت ان 70% من مشاريع التحول الرقمي تفشل بسبب ضعف الممارسات الإدارية.


أولاً: خلفية وأهمية الدراسة:
جاءت دراسة McKinsey (2019) استجابة لتزايد الاستثمارات العالمية في مشاريع التحول الرقمي، والتي بلغت مئات المليارات من الدولارات سنويًا، ومع ذلك، تفشل نسبة كبيرة من هذه المشاريع في تحقيق الأهداف المرجوة. فقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن حوالي 70% من مبادرات التحول الرقمي تفشل، سواء بسبب مقاومة التغيير، أو نقص المهارات، أو ضعف القيادة، أو غياب الوضوح الاستراتيجي.

تهدف McKinsey من هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التنظيمية والإدارية التي تؤثر بشكل مباشر في نجاح مشاريع التحول الرقمي، بناءً على تحليل ميداني شمل آلاف الشركات من مختلف القطاعات والدول.

ثانيًا: أهداف الدراسة:
	1. تحليل أسباب فشل مشاريع التحول الرقمي في بيئات العمل المختلفة.
	2. تحديد الممارسات الإدارية والتقنية التي تميز الشركات الناجحة رقميًا.
	3. تقديم نموذج إرشادي للشركات لتطبيق تحول رقمي فعال ومستدام.


ثالثًا: المنهجية:
	• نوع الدراسة: استطلاعية تحليلية.
	• العينة: أكثر من 1,700 مسؤول تنفيذي في شركات عالمية من مختلف القطاعات.
	• أداة جمع البيانات: استبيانات وتحليلات مقابلات ميدانية ومراجعة مشاريع تحوّل رقمي تمت خلال السنوات السابقة.
	• طريقة التحليل: تحليل إحصائي مقارن بين الشركات التي نجحت في تنفيذ تحول رقمي وتلك التي فشلت.

رابعًا: أبرز النتائج:
	1. 30% فقط من المؤسسات نجحت في التحول الرقمي بالشكل الذي حقق عوائد ملموسة على مستوى الأداء والإيرادات.
	2. حددت الدراسة 21 ممارسة رئيسية تُعزز من فرص نجاح التحول الرقمي، تنقسم إلى:
	•   القيادة والإدارة (مثل: إشراك القادة التنفيذيين بشكل كامل في المبادرة الرقمية).
	• القدرات الرقمية (مثل: الاستثمار في الأدوات الرقمية المناسبة).
	• ثقافة العمل (مثل: التمكين والابتكار وتقبل المخاطرة).
	• الموارد البشرية (مثل: تدريب الموظفين وتطويرهم لتبني التقنيات).
	• أسلوب العمل (مثل: اعتماد المنهجيات الرشيقة Agile والتطوير المستمر).
	3. الشركات التي طبقت ما لا يقل عن 15 ممارسة من أصل الـ 21 كانت فرص نجاحها في التحول الرقمي أكثر بـ 3 مرات مقارنة بالشركات الأخرى.

خامسًا. أبرز العوامل المؤثرة في نجاح التحول الرقمي حسب الدراسة:
	• التزام الإدارة العليا (CEO & Senior Executives).
	• وجود استراتيجية رقمية واضحة ومعلنة.
	• التحول الكامل في نماذج العمل وليس مجرد رقمنة العمليات.
	• استخدام البيانات والتحليلات في اتخاذ القرارات اليومية.
	• التركيز على تجربة العميل (Customer Experience).
	• الاستثمار في بناء المهارات الرقمية داخل المؤسسة.


سادسًا. التوصيات:
	1. ضرورة اعتبار التحول الرقمي كمشروع استراتيجي طويل المدى، وليس مجرد مبادرة تكنولوجية.
	2. الدمج بين العناصر التقنية والإدارية والثقافية في تصميم وتنفيذ مبادرات التحول.
	3. بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير، تتسم بالمرونة والتعلم المستمر.
	4. تقييم جاهزية المؤسسة رقميًا قبل البدء، وتحديد الفجوات في المهارات والبنية التقنية.


سابعًا. القيمة العلمية للدراسة:
تُعد دراسة McKinsey (2019) من أكثر الدراسات مرجعية في مجال التحول الرقمي، نظرًا لحجم البيانات التي تم تحليلها، وعمق النتائج والتوصيات التي تم تقديمها. وقد استشهدت بها العديد من الدراسات الأكاديمية والعملية في السنوات التالية، كما استخدمتها مؤسسات دولية لتطوير نماذج النضج الرقمي وتقييم الاستعداد المؤسسي للتحول الرقمي
4 MIT Sloan Management Review (2020) -

أولًا: خلفية الدراسة
هدفت الدراسة إلى إعادة تعريف عناصر التحول الرقمي بعد سلسلة من التي أجرتها MIT الأبحاث على مدار 5 سنوات.
شملت آلاف القادة التنفيذيين عالميًا، وركّزت على التمييز بين المؤسسات الناجحة رقميًا وتلك التي تواجه تحديات.

ثانيًا: أهداف الدراسة
.تحديد العناصر الجديدة للتحول الرقمي الناجح
تحليل الفجوة بين المؤسسات الناضجة رقميًا والمتعثرة.
تقديم إطار عملي لتسريع التحول الرقمي.



ثالثًا: منهجية الدراسة
منهج الدراسة: كمي ونوعي (mixed methods)
. العينة : أكثر من 6,000 مدير تنفيذي من 100 دولة
. القطاعات : التكنولوجيا، التعليم، التمويل، التصنيع، الاتصالات، والخدمات الحكومية
. الأدوات : استبيانات، مقابلات، دراسات حالة


رابعًا: أهم نتائج الدراسة
· الثقافة التنظيمية أهم من التكنولوجيا
· القيادة التحويلية عامل حاسم
· الاستثمار في المواهب الرقمية ضروري
· التركيز على تقديم القيمة وليس فقط استخدام الأدوات
· أهمية الجاهزية الرقمية المؤسسية

خامسًا: الإطار النظري المستخدم
اعتمد الباحثون على نظرية النضج الرقمي (Digital Maturity Model) ، ووسّعوها إلى 4ابعاد:

القيادة
الثقافة
القدرات البشرية
التكنولوجيا


سادسًا: التوصيات
· إنشاء برنامج قيادة رقمية
· بناء ثقافة تجريبية مرنة
· تحسين تجربة العملاء الرقمية
· قياس الأداء بمؤشرات واضحة
· دمج التحول الرقمي بالاستراتيجية المؤسسية


سابعًا: أهمية الدراسة الحالية
تقدم خارطة طريق عملية للتحول الرقمي الحقيقي.
تبرز أهمية التغيير الثقافي والتنظيمي إلى جانب استخدام التكنولوجيا.


ثامنًا: العلاقة ببحثك (STC)
تدعم الدراسة أهمية القيادة التحويلية والثقافة الرقمية في 
التشيع على الاستثمار بالكفاءات وتكامل الخطط الرقمية مع أهداف المؤسسة.

5- دراسة السلمي (2024)

أولاً: خلفية الدراسة وأهميتها
تناولت دراسة السلمي (2024) العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة الشاملة (TQM) نجاح مشاريع التحول الرقمي في ظل التحول السريع الذي تشهده المؤسسات السعودية نحو الرقمنة. جاءت هذه الدراسة لسد فجوة معرفية تتعلق بكيفية تأثير تبنّي مبادئ الجودة على مخرجات المشاريع الرقمية، خصوصاً في بيئات العمل السعودية.

ثانياً: أهداف الدراسة
قياس أثر ممارسات الجودة الشاملة على نتائج التحول الرقمي في المؤسسات السعودية تحليل ما إذا كانت مكونات الجودة مثل: التحسين المستمر، ومشاركة الموظفين، والقيادة    الفعالة تسهم في نجاح المشاريع الرقمية
تقديم توصيات عملية لتعزيز فعالية التحول الرقمي من خلال إدارة الجودة



ثالثاً: منهجية الدراسة
. المنهج العلمي:  وصفي تحليلي باستخدام أدوات كمية
. العينة: أفراد عاملون في مشاريع رقمية داخل القطاعين الحكومي والخاص 
. الأداة: استبيان إلكتروني
- التحليل الإحصائي: تم استخدام الانحدار المتعدد عبر البرنامج SPSS لقياس الأثر
: نتائج إحصائية
  - معامل ارتباط R = 0.823
  - معامل تفسير R² = 0.677
  مما يشير إلى قوة العلاقة بين ممارسات TQM ونجاح المشاريع الرقمية




رابعاً: أبرز النتائج
 وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الجودة الشاملة ونجاح المشاريع الرقمية
 قدرة المنظمات على تعزيز التحول الرقمي ترتبط بمدى التزامها بمبادئ الجودة
 أهمية تهيئة بيئة عمل داعمة للجودة المستمرة لتحقيق كفاءة رقمية عالية


خامساً: الإطار المفاهيمي
ارتكزت الدراسة على دمج مبادئ TQM ضمن سياق رقمي، حيث يُنظر إلى الجودة كعامل تمكيني للتحول الرقمي، وليست فقط أداة تشغيلية. أبرز مكونات الإطار

التحسين المستمر
 التوجه نحو العميل الرقمي
 التمكين والمشاركة
 القيادة الداعمة للتغيير
 قياس الأداء الرقمي

سادساً: التوصيات
 تبني استراتيجية جودة مؤسسية مخصصة للتحول الرقمي
إنشاء وحدات رقابة جودة داخل كل مشروع رقمي
دمج KPIs رقمية ضمن مؤشرات الجودة
تدريب الموظفين على مفاهيم الجودة الرقمية
تعزيز ثقافة الابتكار المرتبط بالجودة


سابعاً: التحليل النقدي للدراسة




نقاط القوة

دراسة حديثة ومواكبة للسياق المحلي السعودي
 استخدمت أدوات تحليل كمية قوية (SPSS) 
 سلطت الضوء على ارتباط نادرًا ما يتم دراسته (TQM × التحول الرقمي)



نقاط الضعف

    عدم التفصيل في خصائص العينة (عددها، توزيعها، القطاعات) 
 غياب المنهج النوعي الذي كان يمكن أن يعمق التحليل لفهم الثقافة المؤسسية
     تجاهلت بعض المحددات الخارجية مثل التمويل والبنية التحتية الرقمية


ثامناً: العلاقة ببحثك (STC)

دراسة السلمي تثبت بشكل مباشر أن تبني إدارة الجودة الشاملة ينعكس بشكل إيجابي على نجاح التحول الرقمي، وهو ما يتقاطع مع فرضيات بحثك حول STC. يمكن الاعتماد عليها كدراسة محلية داعمة لقوة الفرضية المتعلقة بأهمية الإدارة الحديثة في تحسين كفاءة .التحول الرقمي






الإطار النظري:
يعد الإطار النظري أحد الركائز الأساسية لأي دراسة علمية؛ حيث يُمثل الخلفية المعرفية والمنهجية التي تستند إليها الباحثة لفهم الظاهرة موضوع البحث، وتفسير العلاقات بين المتغيرات، وتحديد الافتراضات التي يُبنى عليها التحليل والاستنتاج. وفي ضوء ذلك، فإن هذا الإطار يتناول المفاهيم المركزية المرتبطة بممارسات إدارة الأعمال الحديثة من جهة، ومشاريع التحول الرقمي من جهة أخرى، بالإضافة إلى إبراز العلاقات التفاعلية بينهما، مستندًا إلى النظريات والنماذج العلمية ذات الصلة.


أولاً: ممارسات إدارة الأعمال الحديثة
تشير ممارسات إدارة الأعمال الحديثة إلى الأساليب والإستراتيجيات التنظيمية والإدارية التي تتبناها المنظمات في سياق التغيرات الديناميكية للبيئة التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الممارسات:

1- الإدارة الرشيقة (Agile Management)
هي منهجية تعتمد على المرونة، وسرعة اتخاذ القرار، والتجاوب مع التغييرات المستمرة في بيئة العمل. تتضمن الإدارة الرشيقة تكوين فرق عمل صغيرة متعددة التخصصات تعمل وفق دورات قصيرة (Sprints) لتسليم نتائج قابلة للتطبيق باستمرار، مما يعزز سرعة التكيف والابتكار.


2- القيادة التحويلية (Transformational Leadership)
تركز على إلهام العاملين وتحفيزهم نحو تحقيق أهداف مشتركة، وتحفيز الابتكار والتغيير، وتعزيز الالتزام التنظيمي. ويُعد القادة التحويليون عنصراً حاسماً في تنفيذ التحول الرقمي من خلال نقل الرؤية الرقمية وتحفيز الموظفين على تبني التقنيات الجديدة.



3- التمكين الوظيفي (Employee Empowerment)
يعني منح العاملين الصلاحيات والثقة والموارد لاتخاذ قراراتهم الخاصة، مما يعزز من مستوى مشاركتهم وتحملهم للمسؤولية في عمليات التطوير والتغيير، خاصة في البيئات الرقمية الديناميكية.

4- إدارة المعرفة (Knowledge Management)
تمثل العملية التي من خلالها تقوم المؤسسات بجمع المعرفة التنظيمية وتوثيقها وتبادلها واستثمارها، بما يعزز من جودة اتخاذ القرار، ويرفع من كفاءة الأداء في سياق مشاريع التحول الرقمي.

5- التفكير الاستراتيجي (Strategic Thinking)
يتضمن استشراف المستقبل ووضع خطط طويلة المدى تتماشى مع المتغيرات الرقمية والتكنولوجية. المنظمات الناجحة في مشاريع التحول الرقمي عادةً ما تكون مدفوعة برؤية استراتيجية واضحة ومستندة إلى تحليل دقيق للبيئة الداخلية والخارجية.


ثانياً: التحول الرقمي:

1- تعريف التحول الرقمي
التحول الرقمي هو عملية إدماج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات العمل داخل المؤسسة بهدف تحسين الأداء، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتقديم قيمة مضافة للعملاء. ولا يقتصر التحول الرقمي على مجرد تطبيق أنظمة تقنية، بل يشمل تغييرات ثقافية وتنظيمية تؤثر على طريقة تفكير الموظفين وطريقة تقديم الخدمات.


2- مراحل التحول الرقمي
	• الرقمنة (Digitization): تحويل البيانات والمستندات التقليدية إلى شكل رقمي.
	• الرقمنة الإجرائية (Digitalization): استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات والخدمات القائمة.
	• التحول الرقمي الحقيقي (Digital Transformation): إعادة تصميم جوهري للأعمال والنماذج التشغيلية والخدمات لتكون قائمة على التكنولوجيا الرقمية.



3- متطلبات التحول الرقمي
تشمل بنية تحتية تقنية متقدمة، واستراتيجية واضحة، وقيادة مؤهلة، وتدريب مستمر للموظفين، وتغيير في ثقافة العمل الداخلية، بالإضافة إلى توافر أنظمة مرنة للتنفيذ.


تحديات التحول الرقمي:
	• مقاومة التغيير من قبل الموظفين.
	• فجوات المهارات الرقمية.
	• ضعف التكامل بين الأنظمة القديمة والحديثة.
	• قصور في الاستراتيجية التنظيمية الرقمية.


 ثالثاً: العلاقة بين ممارسات إدارة الأعمال الحديثة والتحول الرقمي
تشير الأدبيات إلى أن ممارسات الإدارة الحديثة تُعد من العوامل الحاسمة في دعم وإنجاح مشاريع التحول الرقمي، حيث تساعد في تهيئة البيئة التنظيمية والفكرية لقبول التغيير. ومن أبرز أوجه العلاقة:

	• القيادة التحويلية تدفع العاملين نحو تبني رؤية التحول الرقمي وتحفزهم على التكيف مع التقنيات الجديدة.
	• الإدارة الرشيقة تمكّن المؤسسات من التجاوب السريع مع متطلبات التحول والتعامل مع التحديات التقنية المتجددة.
	• إدارة المعرفة تسهم في توفير قاعدة معلومات تدعم الابتكار الرقمي، وتحسن قرارات التحول.
	• التمكين الوظيفي يعزز من مشاركة العاملين في مبادرات التحول ويزيد من فرص    نجاحها.
	• التفكير الاستراتيجي يربط جهود التحول الرقمي بأهداف المؤسسة بعيدة المدى.

وقد أظهرت تجارب العديد من المؤسسات – مثل STC – أن الجمع بين هذه الممارسات يسهم في تحسين نتائج التحول الرقمي، سواء من حيث رضا العملاء، أو سرعة التنفيذ، أو الابتكار في الخدمات.


* أهمية الدراسة لبحثك:
تُعد هذه الدراسة مرجعية لفهم العلاقة بين ممارسات القيادة الحديثة والتحول الرقمي، كما أنها توفّر إطارًا تحليليًا يمكن استخدامه لتفسير نجاح أو تعثر مشاريع التحول الرقمي في بيئة عمل مشابهة لـ STC، سواء من حيث الحجم، أو نمط القيادة، أو البيئة السوقية.



* التحليل النقدي للدراسات السابقة:
تظهر الدراسات اتفاقًا عامًا على أهمية الدور الإداري في نجاح التحول الرقمي، إلا أنها تختلف في العوامل المؤثرة. الدراسات العربية ركزت على القيادة والحوكمة، بينما الدراسات الأجنبية سلطت الضوء على الثقافة والمهارات. هذا يبرز فجوة في دمج النماذج النظرية بالممارسات الواقعية في بيئة الخليج.



المقدمة العامة حول الدراسات السابقة:
لقد أولت الأدبيات الأكاديمية والبحوث التطبيقية اهتماماً متزايداً بمفهوم التحول الرقمي خلال العقد الأخير،
نظراً لما أحدثته التقنيات الرقمية من تغييرات جذرية في طريقة عمل المؤسسات، وتفاعلها مع العملاء، وتنظيم العمليات الداخلية.
وقد تباينت هذه الدراسات في تركيزها، فمنها ما ركّز على التحول الرقمي كعملية تقنية، ومنها ما أولى اهتماماً كبيراً بالعوامل الإدارية والسلوكية والتنظيمية.
هذا التحليل النقدي يسعى إلى تقديم قراءة متعمقة لتلك الدراسات، بهدف استخلاص مكامن القوة والضعف فيها، واستكشاف الثغرات التي لم تُغطى بعد،
خاصة في سياق البيئات الخليجية كالسعودية.



تنوع المفاهيم وتعريف النجاح:
من الملاحظ أن هناك تبايناً واضحاً في استخدام مصطلح "نجاح التحول الرقمي" بين الباحثين،
فبعضهم يستخدم المصطلح للدلالة على تحقيق الكفاءة التشغيلية، بينما يربطه آخرون بتحقيق الابتكار والريادة.
كذلك، يُقاس النجاح في بعض الدراسات بمؤشرات كمية مثل الربحية أو الكفاءة،
بينما يراه البعض الآخر في ضوء مؤشرات كيفية مثل رضا الموظفين أو التغيير الثقافي.
إن غياب تعريف موحد لنجاح التحول الرقمي أدى إلى تشتت في الأدبيات وصعوبة المقارنة بين نتائج الدراسات المختلفة.

السياقات التنظيمية والجغرافية المختلفة:
تشير المراجعة إلى أن معظم الدراسات أجريت في بيئات أوروبية وأمريكية،
ومن أبرزها دراسة Westerman et al. (2011) في الولايات المتحدة، بينما تقل الدراسات في البيئات العربية أو الخليجية.
كما أن العديد من النتائج لا يمكن تعميمها على مؤسسات كـ STC التي تتأثر بثقافة العمل المحلي،
وتُدار بنمط إداري مختلف عن نظيراتها الغربية، ما يفقد نتائج تلك الدراسات دقتها التطبيقية في البيئات المحلية.


المنهجيات البحثية وأساليب جمع البيانات:
أغلب الدراسات اعتمدت على منهج المسح الكمي عبر الاستبيانات مثل دراسة Kane et al. (2015)، مما يوفر تحليلاً إحصائياً للبيانات.
لكن هذه المنهجية تعاني من قلة العمق، إذ تُهمل السياقات الفردية.
أما الدراسات الكيفية، مثل دراسات الحالة، فهي نادرة لكنها أكثر عمقاً، وتمنح فهماً دقيقاً لآليات التحول.
الحاجة إلى دمج المنهجين الكمي والكيفي تظل ملحة لفهم شامل وشخصي لنجاح التحول الرقمي.


التوازن بين الجانب التقني والبشري:
العديد من الدراسات ركزت على الجانب التقني من التحول الرقمي، مثل الحوسبة السحابية وأتمتة العمليات وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تهمش هذه الدراسات العوامل البشرية مثل مقاومة التغيير، تدريب الموظفين، دعم القيادة،
رغم أنها تمثل في كثير من الأحيان أسباب الفشل الرئيسية. يجب إعادة التوازن بين البعدين التقني والبشري لتحقيق صورة شاملة وواقعية.


غياب الدراسات الطولية:
معظم الدراسات تناولت التحول الرقمي كنقطة زمنية واحدة فقط،
ولم ترصد تطوراته على مدى زمني طويل. هذا النقص يحد من إمكانية فهم الأثر المستدام للتحول الرقمي،
ويمنع من تتبع مراحل التغيير وردود الفعل طويلة الأمد داخل المؤسسات.

محدودية الدراسات القطاعية (وخاصة الخليجية):
تركز الأدبيات على قطاعات مثل البنوك والتعليم والصناعة،
بينما لا تحظى القطاعات الأخرى كالاتصالات بتمثيل كافٍ،
رغم أنها من أكثر القطاعات تحولاً رقمياً.
كذلك، نجد غياباً ملحوظاً للدراسات التطبيقية في السياق الخليجي والسعودي،
ما يمثل فجوة بحثية يجب سدها.


فجوات بحثية عامة وتكرار المواضيع:
يتضح من مراجعة الأدبيات أن هناك تركيزاً مفرطاً على مواضيع مكررة مثل جاهزية التحول والبنية التحتية التقنية.
في المقابل، هناك مواضيع مهملة مثل أثر التحول على رضا العملاء، أو العلاقة بين القيادة التحويلية ونجاح التحول.
هذه الفجوات تمثل فرصاً بحثية مستقبلية يمكن استثمارها.

استخلاص النتائج النهائية والتحليل التجميعي:
رغم إسهامات الدراسات السابقة في بناء أرضية معرفية حول التحول الرقمي، إلا أنها تعاني من عدة إشكالات مثل تباين المفاهيم،
والتجاهل للعوامل البشرية، وتقييد التحليل في بيئات غير عربية، مما يُصعب تطبيق نتائجها محلياً.
الدراسة الحالية تسعى لسد هذه الفجوات من خلال بحث ميداني يدمج بين التقنية والإدارة في بيئة سعودية واقعية (STC).


في ختام هذا الفصل، الذي تناول الدراسات السابقة ذات الصلة بمحوري البحث: ممارسات إدارة الأعمال الحديثة، ومشاريع التحول الرقمي، يمكن القول إن البنية النظرية والتجريبية المتوافرة حول هذا الموضوع قد شهدت تطورًا ملحوظًا في العقد الأخير، مدفوعةً بالثورة التقنية العالمية والتحولات الجذرية في بيئة الأعمال. فقد تطرقت الدراسات إلى جوانب متعددة، كشفت عن أهمية الأدوار التكاملية بين الإدارة الحديثة والتكنولوجيا، ومدى قدرة المنظمات على توظيف استراتيجيات الأعمال الحديثة لتسريع عمليات التحول الرقمي وتحقيق القيمة المضافة على مستوى الأداء المؤسسي.


وقد بيّنت مراجعة الدراسات العربية والعالمية أن ممارسات إدارة الأعمال الحديثة – كالقيادة الرقمية، وإدارة التغيير، والإدارة الرشيقة، وإدارة الابتكار – ليست مجرد أدوات دعم فني أو تنظيمي، بل تمثل بنى عقلية واستراتيجية عميقة تعيد تشكيل فلسفة العمل داخل المؤسسة. وقد ظهرت هذه الممارسات كعوامل حاسمة في تحديد مدى نجاح أو تعثر التحول الرقمي، سواء من حيث الكفاءة التشغيلية، أو تحسين تجربة العميل، أو تعزيز القدرة التنافسية، أو ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي.



وعلى الرغم من تنوع البيئات التنظيمية والدراسات الميدانية التي تم الاطلاع عليها، فقد كان هناك إجماع نسبي على أن نجاح التحول الرقمي لا يتحقق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا فحسب، بل من خلال بناء بيئة تنظيمية داعمة، تعتمد على القيادة الاستباقية، وفرق العمل المتمكنة، والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وقد أظهرت دراسات مثل دراسة McKinsey (2019) ودراسة الجهني (2021) وغيرهما أن القيادة الفاعلة والحوكمة الرقمية، إلى جانب تمكين الموارد البشرية وتبني ثقافة التغيير، تعد من أبرز ممكنات التحول الرقمي الناجح.



وعلى مستوى البيئة السعودية، أوضحت بعض الدراسات – مثل دراسة الحربي (2021) – أن السياق المحلي يشهد اهتمامًا متزايدًا بالتحول الرقمي، وخاصة في ظل “رؤية المملكة 2030”، إلا أن التحديات الثقافية والتنظيمية لا تزال قائمة وتؤثر على وتيرة التغيير، وهو ما يفتح المجال لمزيد من البحث العلمي لفهم تلك التحديات وتقديم نماذج ملائمة لطبيعة المؤسسات السعودية.



وعليه، فإن هذا الفصل أسس لخريطة معرفية تدعم الاتجاهات النظرية للبحث، وساهم في تحديد الفجوات العلمية التي يسعى هذا البحث إلى سدّها من خلال الدراسة التطبيقية التي ستُجرى على شركة الاتصالات السعودية (STC)، باعتبارها إحدى أكبر مؤسسات القطاع الرقمي في المملكة، وأكثرها تطورًا في تبني ممارسات الأعمال الحديثة.


وسوف يُبنى على ما سبق تحليل العلاقة بين الممارسات الإدارية الحديثة ونجاح مشاريع التحول الرقمي، من خلال المنهج الكمي الميداني الذي سيتم تقديمه في الفصول التالية، بهدف تقديم صورة واضحة وعلمية عن واقع هذه العلاقة في بيئة عمل حقيقية.
